
أعمثيعبيالتدإث8رنة

ألاثي!ي!كودثيا؟!عنيالو

لاالصداقةوهذهالعزيزاوصديقي،صديقيالزعنيعمر

نأاددةويشهد،شخصيةدوافعأوخاصةبمصالحترتبط

حياته.طولببالهأخطرولمبل،يرنيولميعرفنيلمالزعني

علىبحصولهقرحأتلميذأأزالماكنتيوماددةتوفاءلقد

أوقريبمنعلاقةالتلميذلهذاتكنولم،الابتدائيةالس!دة

هوعمرأنعلىمصرفأنا،هذاومع.الزعنيباجواءبعيد

يخذلنيلمالذيصديقي:جدأالعزيزوصديقي،صديقي

وفرحسعادةمفتاحوأشعارهشخصيتهظلتلذىوال،مرة

بينصداقةإنها.بعدتنتىولفابدأتسنواتطوالليلهاموإ

فيعجبفلا؟الشعبشاعر.بينالشعبأبناءمنواحد

الحقعكلالحقهوبل،غرابةولاالأمر

فكرةالبالىوفيالااتخيلهأنيمكمتلا،هذاالزعنيعمر

الواعيوالإمعان،وشعبهالشعبابنبينالالتزام:الالتزام

اختارلقدالحدود!أبعدوإلىالنهايةحتىالالتزامهذافي

منأبعدعتدهفالقضية،الشعبشاعريكونأنالزعنيعمر

بهاالقيامعلىيصركانوواجبمهفةإنها.صفةأولقبأكونها

يطلقلمأحدأأن،الحالواقع.مستلزماتهابكلءوالوفل

اختارهاالذيهوبل،الزعنيعلى"الشعب"ساعرعبارة

نقصمنتشكوبيئةوسطبهيقوماجتماعيأوثقافيأدورألنفسه

تكريسولعل.وفئاتهاطبقاتهامختلفبينالتواصلفيكبير

)عرئمقصيدةفينفسهالزعنيكلامفيجليأيبدوالاختيارهذا

:يقولوفيها،391أسنةأذاعهاالتي!فرنكيا
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دي!ثاو!ركتوأ!

أوطانيرإيةرافع"أنا

المتألم"السعبشلعرأنا

لهمانفصللاجزءأالدورأضحى،الصادقةالممارسةومع

الزعني.لعمررديفأاسمأالشعبشاعروبات،صاحبهعن

أسابيعوثلاثةسنةوعشرينستمروروبعد،اليومأمل

"شاعرعنهيقولونالناسزالفما،الزعنيوفاةعلى

أحدأأنلاأذكررتبةمنويالها،كلمةمنلهاو(!السعب

السعرمسيرةفيالناسربطلقد.إليهاوصلفدالزعنيسوى

شاعروقالوااالقومعليةأوبلحاكمالشعراءبعضرالعربي

الشاعربين،أيض!عأ،الناسبطوراالواليأوالأميرأوالخليفة

بساعرنسمع،المثالىسبيلعدىتجنا،فإذاالجغرافيا،وبين

الربطفلا،الزعنيعمرومع،لكن.القطرينوساعرالنيل

الأدبيختلرأنأعلمولا-الشعبوبينالعثعاعربينكان

ولاعمر،قبلىمنأحدعلىالرتبةلمالصفةهذهأثبتقدعندنا

علىجرؤأنه،خانقةنضالزحمةفياليومونحنأعتقد،

أثبت،الفعلهذاخلالمنعمر.بعدأحدعلىإطلاقها

الحق،كل،الحقلهأن،الزعنيعمروبواسطة،الشعب

ومنبره،المدويوصوته،الخاصشاعرهلهيكونأنفي

عمرفإن،الشعبهذاابناءمنواحدأناولذا،،الأسمى

والأوفى.العزيز،صديقي،صديقيهو،الزعني

مثقفتجربةترويوالناسالشعرمعالزعنيعمرحكاية



يفقدأندونشعبهقطاعاتكلفييندمجأنعلىأصرراق

منواحدأتكونأن:صعبةدلةم!منويالهااالرياديةقدراته

متمكنأ،وصغيرهمكبيرهمفيمندمجأ،الناسكل،الناس

علىوقادرأواحد،وقتفيوالمفكرالساذجمخاطبةمن

مبادىءتخونأندونهؤلاءكلأمامريادتكعلىالمحافظة

نإأو،اللغويفيتعييرأورؤيتكأوالوطنيوعيلثأوثقافبك

المظاف،نهايةفيتخسر،أنأو،النوعيةتركيبيلث،شئت

شاعرإلايحققهالا،صعبة،صعبةمعادلةإنها.جماهيرك

ربما،2291،سنةمنذوحدهعمرمابرح4ولذا،شعب

الشعب.شاعر،اليوموحتى

1391سنةحازالذيالطموحالشابأن:الحكايةتبدأ

فيالإداريوالضابط،والآدابالعلومفيياالبكلورشهادة

وطالب،الأولىالعالميةالحربإبانالععمانيالجيش

فيالفرنسيالأدبوأستاذ،اليسوعيةالكليةفئالحقوق

فيالثالثوالشريك،الأهليةوالمدرسةالعثمانيةالكلية

،اللبابيديالدينوصلاحقخوريعمرمعمحاماةمكتب

حازها،التيالمعارفكلأنورأى،الناسهاجستقئستة

ويمكن،بهاقامالتيواذكهام،مارسهاالتيالوظائفوجميع

،الناسهمومبحملوأجدىأفضلبسكلعنهائعئرأن

يبحثالتاريخترك،الناسإلىعمرانصرف:كانوهكذا

الأمرهذاأنأظنولا.وشخصيتهقصائدهرحابفيعنهم

الذاتيةوالرغبةالفرديالمزاجوليدالزعنيعمرحياةفيكان

مزاجمنمالديهإلىإضافة،الزعنيأنالأمروإفع،وحسب

منكبارأللوطنفذمتلمؤسسةابنأكان،فذةوموهبةشخصي

وأهذا،النالسهاجستلبيةإلىبكليتهمانصوفوأالذين

ناقوتكماالجطهير،معوالنضارال!ءالشاًنفيالانخراط

منهموكانالشهيد،منهمفكانالمعاصر.تعبيرنافي

الكليةفهيالمؤسسةأما.الفذالسياسيمنهموكان،الأديب

الكباروأفا،عثاسأحمدالسيخلموسسهاالإسلاميةالعثمانية

ومحمودومحمدحمدوعمر،العريسيالغنيعبدأبرزهمفممن

ادلهوعبدالصلحورياض،فاخوريوعمرالمحمصاني

تربيةمعالشخصيانوالهوىالمزاجفيهاتالفتركيبة،اليافي

وعباقرته،قادتهعلىالوطنيحصلوهكذا.صادفتينوتنشئة

وأ،وعيعنالتزم،إذنفالزعني.الزعنيعمركمانوهكذا

كانجمذهوالالتزام،وتصميمتصورسابقعن،يقالكما

ونتاجه.شخصيتهفيوشموليأكليأ

شعرفيالألتزامهذامضمونعنيبحثأنالمرءلوحاول

ممنهجةسياسيةعقيدةتحديدمنيتمكنلنفلعلهعمر،

وهوسياسيأ،مفكرأيكناصمالزعنيأنالحالواقع،للرجل

معتخربئةأفا.السياسيةالأحزابإلىالانتماءيهولمأيضأ

فيبدو،العثمانيةالكليةفيدراستهبانإ،يةاللامركزحزب

عنها.مفصلةمعلوماتالأنحتىتتوفرولم،صغيرةأنها

،الناسمنكثيرمثل،اكتفىالزعنيعمرإنالقوليمكن،لذا

شكلتمعينةسياسيةبقناعات،خاصةعصرءمثقفئومن

معاضفاعلامجالفيتقودءوكانت،الوطنيلتصرفهنبراسأ

مثقفاالزعنيعمريعتبرأنللمرءيمكمظهنا،من.الأحداث

لشعبهمخلصأيكونلأنإنتاجهكلفيتجهذهسعىليبراليأ

الفني.الفعلإمكانياتمنمالديهأقصىخلالمنوبيئته

حزبإلىفنتمسياسيتفكيربأيارتباطهعدمإلىنظرأولعله

بالجماهيرلاهتمامهإليهاتوصلترجمةأقضلفإن،معين

لأبناءاليوميةالمعاناةصورةلجعلئبالدسعيهفيكانت

فيولعل.المعاشالواقعمنواقترابأوضوحأأكثرالشعب

العهد،لذلكالأدبيالفعلفيهامةنقلةهذهالزعنيتخيربة

فيالغارقةأوالحالمةالرومنسيةمنالفنيةبالكتابةوالانتقال

الحاضرلإنارةالساعيةالكاشفةالواقعيةإلىالصاضي

أنصحيحأيكونوقد.فيهالتفكيرعلىالمستمروالمضي

منلكن،معينةسياسيةرؤىطرحلىإدائمأيصللمالزعني

بالناسيدفعكانالطضر،تصويرفيالجريئةواقعيتهخلال

حلولعنوالبحثالحاضرهذافيالتفكيرإلىوبقوة

المباشرأنالسياسيالفكريستطعلموهكذا.لمشاكله

اللبياناتمننوعإلىويحولهاالزعنيقصائديخترق

إلىعمرأعمالفيتحولالحياتيالفعلأنبيد،الحزبية

الفرديومن،العامإلىالخاصممظتنطلقإنسانيةمعاناة

علىموحيةحيةصادقةوتظلالشموليافينسانيإلىالذإتي

الحقب.وتواليالسنينمر

تطلبتقدالمعاصرالأدبيالفعلفيالنقلةهذءمحاولةإن

الأدبدورلفهبمومميزأخاصأوعيأالزعنيعمرمن

مستوىعلىوجريئاواضحأجهدأمنهتطلبتكما،والأديب

خلالمنعمرالزعنئعفلقد.التعبيرجازإنالفنئةالتقنية

ألاذاعاتومنالمسارحعلىيغئيهاكانالتيقصاثده

رخمصوتللزعنييكنلم،الحقيقةوفي.والاسطونات

الأغنيةاعتمدالرجلأنبيد،المطربينمصاففييضعه

الشاعربهايقومالمعاصر،إلىالكلمةخلالهامنتصلوسيلة

عمركانولعلمهنتهمالإنشاديكونمغنينبواسطةلابنفسه

بالأعشيالمرعئذكرمماالجماهيرمغنيهوالشاعربانيعتقد



أفا،العربصئاجةفسميبشصىهيغتيكانإنهيقالالذي

أبرزفمن،أدبهعنعمرئعبركانالذيالفنيالأسلوب

البيروتيةاللهجةوبالتحديد،العاميةالهجةاستعمالمعالمه

لهجةإنها"،اليوميةالحياة"لغةلعمربالنسبةكانتالتي

مختلففيعمراستعملهاوقدفيها،عاشالتيالبيئة

القديمالبيروتيالمحيطتعابيرمن،ومستوياتهاأساليبها

ماأواللهجةلهذهالراقيالأسلوبإلىسعبيتهفيوالمفرط

يستملأنحاولكما.الصالونأوالمكتببلهجةئعرف

بينالتوفيقهوحاولأو،عاميةلهجةوكأنهاالفصحىاللهجة

القارىءيخالهافصحىلذلكفاعتمد،والفصحىالعامية

والبلاغة:والصيغةالقصيدةوليدةلكنهاعفويةوهلةلأؤل

والزعني.انفيالعاميةوسوقيةالفصحىتقغرعنتبتعدفهي

فيوتوصيلتعبيراداةالشعبيةوالحكمالأمثالأيضأآاعتمد

لمالأ!بي!الزكنيعمرأ!!عم!أ!ررنتوإذا.الأدبيةأعمانه

امتاؤلمحطفإنها!البدتمخاوأنواسلفظيةاالزضهـفةمؤبكعيوتتمىش

كثيرةبابعادموحيآياتيالزعنيعندوالرمز.الرمزباستعمال

تكنلمرموزهلأن؟آنفيالشعبيةالحياةوافعمنومنطلقأ

بالتالي،تساعدوكانت،العاديالإنسانالدراكعنبعيدة

نأههنا،،امنعمرولعل.يبغيهاالتيالفكرةتوصيلعلى

سعبيآ،،تراثيأكانلذاالاناجحأيكونلاالشعرفيالرمز

كانبلهذا،بكلعمريكتفولم.الأمةضميرفيقائمأ

غنىاكثرابعادأالكلماتعطا"لفيأثرالمسرحعلىلحركاته

فيولعل.الورقعلىمكتوبةوهيتعطيهاالتيالأبعادمن

سيئأئطهرماالزعنيكتاباتمننماذجلبعضسريماستعراض

والأدبي.الفكرياًلصعيدينعلىتجربتهمن

بأحداثيمرلبنانكان،القرنهذاعشريناتبدايةمع

وتجربةومستقبلهكيانهعلىواضحةبصماتهاتركتحاسمة

الانتدابفرنسااعطيتالزمنمنالحقبةتلكففي.وجوده

ذلكوفي.الأممعصبةالانتدابهذاوأقرتالبلد،على

البلادأبناءمنالوطنيينبينميسلونمعركةكانتايضأالزمان

كذلك،المرحلةتلكوفي.المنتدبالفرنسيالجيشوبين

ومرحلةمصير؟وتحديدنضالزمنالكبير،لبناندولةأعلنت

إدراكووعيكلالجماهيرمنتطلبكانتالوطنيختارمن

الأيامتلكوفي.الوطنيوالفكرالسياسيالعملفيونضج

كتابأأصدرتالمرحلةتلكمثقفاتمنانسةأنصدفأيضأ

كثيريندفعالذيالأمر،والحجابالسفوربموضوعيتعلق

وصولاتعديدةمنافمماتإلىوالمفكرينالدينرجالمن

انتباهتح!لالقضيةوكادت،الموضوعهذاحولتجولات
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الواقععنالفكررجالمنوبأهميتهابهابأسلاأكثرية

فيالزعنيعمريبرزوهنا.البلادتعي!ثعهكانتالذيالسياسي

الحياةفي.لهجماهيريموقفاو،أغنيةاو،قصيدةأول

الزعني،أنبيد؟هامةأمورهناك،الناسقضاياوفي،العامة

الموضوع:الأهمهوواحدآأمرأأن،ذاكعهد،رأى

الرجليبالولم،بهوالتمسئكالوطنعلىالحفاظ،الوطني

معلايكنلم،الوقتذلكفيالمقررينأوالمحافظينبكل

برمتها.القضيةطرحرفض.للحجابمناصرأولاالسفور

كانالناسيشغللأنأهلأراآهالذيوالأخيرالأولالموضوع

الصرخةوكانت،الأرضعلىوالمحافظةالوطنيالهاجس

الموفف:

يمةقانيالدا

انجلإداحتش

عليكمالحق

البلاياشوفوا

قايموالشعب

الحمايةنسيو

فاهمما

ضايعةوالطاسة

غافلوالشعب

ائ!ساحدما

!!تغوللا

الرزاياسوفو

الملايةعلى

الوصايهنسيوا

يهالحكاإيه

مصلحين!يا

تسنىققماوالتزامووعي،جذريحضاريموقف

وئقذمهابسيطةفكرةفييستوعبهاأن،ذاكعهد،لمثقف

وانتشرت،الزعنيأغنيةالناسأحمث.للناسساخرةأغنية

الذياللحنأصداءنسمعلليومزلناماأنناحتى،بينهم

ماذنعلىمنالرسولمدحفيموشحفيعمراستخدمه

!وتبير

ينسغلينتصر،أنالفرنسيالانتدابيكاد،الأياموتمضي

وبالرغبة،الأجنبيتفؤقبعقدةبلادنافيالناسمنكعير

أيضأوهنا.منوالهعلىوالنسجاجتماعيأتقليدهفيالمميتة

منمنطلقأجريئأوافعيأمحللأيقف.بالمرصادعمريقف

بهمغررتالذينهؤلاء؟الناسذهنإلىالمفاهيمأقرب

فإذا،للوطنالمشتهىالفلاجأنهاحسبواللعيشتجراقهنمظاهر

والإداريةالاقتصاديةالحياةفشلعلىالتمويهأساسفيبها

ألفهاصرخةمنالمرةهذهدعوتهفيعمريأتي.والسياسية

مداخلمنجعلكسيحمتسولصرخة.ذاكعهدبيروتأهل

بلكنةويقولالناسمنهيستجديلهمقرأالباشورةمدافن

تركية:عربية



في،ماجرول،فيماايدو"

".مساكينفقرا،،فيماقوة

عندالمستقرالتاعس!هذاالزعنيعندكلهمالناسويصبح

تلفح،ملعلعةالصفعةوتأتيءالحياةعنيبحثالجبانةمدخل

لتذهبلاالزعنيعمريطلقها،والرقابوالجباهالوجوءكل

ولحنأمفضلةأغنيةوئفسيالناسذهنفيلتستقربلهباء،

الناسئخسينانالأيبقىولا،الذهنمنقريبأونداتمحببأ،

عمر:نصنمنوالانطلاقوالفهموالقراءةالإصغاء

أكبر،الله،لاحالفجر

بنسكر،حنالو،صحيتسلناوا

سكر،عالموتمنرثنلكن

تفشي،عفالالأمراضكل

دفشة،يلقىعادماوالشعب

يمشي،يقومحتىبنهذيه

في،ماوجرل،فيماويدا

مساكينعفقرا،فيمافوة

عالية،وجبالواسعةأراًضي

ليا،وستراأمنصحيناوكل

سه،غراأبتطيبالبستان

سه،حرايدلمنيسلملو

سه،نفاأرقيىحلطيرلنواا

في،مابصله،فيماغله

كين!مسافقرا،فيمافجلة

يبدوأضهع!عرفيالرأخو،3891سنة1حواليه!اكان

التز!بل،ههـوحس!وقضايا2ألزهم!ذلدنالي!يلشكأ!لموكأنه

تبتعدترىيامدىأيفإلى.أبدآناسهوقضايابرمتهالزمان

فذةبرؤياوهكذا؟الأيامهذهفيالقومعويلعنتلكصرخته

عمريصرخ،العبقريةتتحدىوببساطة،الوافعتخترق

عصر:كلفيوالفقرالجوعأيامفيالزعني
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سخنةسهطاردهباسهطا

نههدعةساحربعةسا

يوممنتنغميوملممنتأ

لجنهبايومبجهنميوم

إشاعهوادنىخبرلأصغر

البضاعهكلالعملةكل

سماعةبساعةبتوطىبتعلى

متنابعلمكعسنابعلمك

أضواءهيوجهأندونيتركهالمالزعنيفإنالجماهير،أفا

فيااشنمالصدقإلىيسعىأنودودط،تصرفاتهاعلىالكاسفة

هذهتقولكماصذقمنلاصدقمنوالصديق،معهاالتعامل

روادأبرزمنكان،الناسصديق،والزعنيالجماهير.

:يقولحينوالمذهبيالطائفيالتعصسبنبذللىالدعوة

لأولأبوهأقلتإن

بعضناعنغنىمالنهاش

إليودينيإلكدينك

دمنا!منلوطنافاأ

لمالرجلفنتاجطفلا،زالما،الزعنيعمرعنالكلام

هذهفيوالبحثالدراسةمنفعلأيستحقهماالآنحتىيلق

عمرعنالحديثئختملاأنلأملوه،والجريئةالفذةالتجربة

هذاإن.بدايةاليومكلاميكونأنالنفسفيإنبل،الزعني

نأالزعنيلعمررومنلم،الآتيالحدثمعالتفاعلمنالنوع

السياسيةللأحداثمؤرخخيرالأدبيإنتاجهخلالمنيكون

هذالعلبل،وحسبعاشرهاالتيالمرحلةخلاللبنانفي

يستغرقعظيححآنيأإنمتدثماعرآعنياليمنيجعلمحاهوالتفاعل

وتعبيرهتهمعاقعبر،الامتدادعلىقادراشاعرا،الزمن

عرفواممنكثيرآأنوأظن.وزمنهعصرهبعدماإلى،الأدبي

معذاكرتهممنيستدعونهابرحواما،وأغانيهعمرأشعار

وبها.معهاونعيشاليومنعاصرهاكثيرةأحداث


